
ماذا يعنى اعتناقك الإسلام؟ عندما يعتقد
كل الناس أنك أصبحت إرهابيا

, فبراير  | كتبه آدم ويذنال

ترجمة حفصة جوده

كان باول ملحدًا سعيدًا في زواجه الذي اعتقد أنه سيكون ممتلئًا بالحب والاهتمام في علاقة لادينية
تمامًا.

كان يعتقد أن زوجته وعائلتها يفخرون بقدرتهم على التسامح والحوار الحر واحترام حقوق الآخرين
في أن يفعلوا ما يعتقدونه طالما لا يجورون على حقوق الآخرين.

ولكن عندما اعتنق باول الإسلام, وبالرغم من احتفاظه بدينه الجديد مكبوتًا داخله, بلا أي مظاهر
حقيقيـة خارجيـة تـدل علـى هـذا الإيمـان, لم تتحمـل شريكتـه “المنفتحـة جـدًا” الحيـاة مـع هـذا التغيـير

وقامت بتطليقه وتركته منكسر القلب.

كانت هذه واحدة من أهم القصص التي استمعنا إليها في دراسة الأستاذ الجامعي ياسر سليمان
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بجامعــة كامبريــدج, عــن الأســباب الــتي تجعــل الرجــال في بريطانيــا يعتنقــون الإسلام والتحــديات الــتي
تواجههم.

” كانت هذه القصة من أصعب ما استمعت إليه ” يقول البروفيسور سليمان, ويكمل: “فهي تُظهر
أنه في بعض الأحيان, ما نقوله عن التزامنا بالتسامح وحرية الآخرين في اعتناق ما يريدونه, يذهب

أدراج الرياح عندما يتم اختباره”.

كان باول (وهذا ليس اسمه الحقيقي) واحدًا من  رجلاً شاركوا في مشروع الـ  شهرًا في مركز
الـدراسات الإسلاميـة بجامعـة كامبريـدج, وحـالته تلـك تسـلط الضـوء علـى أنـواع التحامـل والتعصـب

الذي يشعر بها غالبية من يعتنقون الإسلام حديثًا في بريطانيا هذه الأيام.

ويقــول البروفيســور ســليمان أن أحــد أهــم النتــائج المميزة لهــذه الدراســة هــي التنــوع غــير العــادي في
الطرق التي اتخذها هؤلاء الناس لاعتناق الإسلام.

ية أو الطعام أو الفن, كما يقول وجد بعضهم إيمانه من خلال اهتمامه بالموسيقى أو الهندسة المعمار
يــن اعتنقــوه بعــد لقــائهم ســليمان، واعتنــق بعضهــم الإسلام اتباعًــا “لرؤيــا كاشفــة” في الحلــم, وآخر
 ما أحبوه, بينما اعتنق أحدهم الإسلام بالرغم من عدم لقائه بأي مسلم آخر طوال حياته.

ٍ
بشخص

يقـول البروفيسـور سـليمان: “نحـن في عصر الحداثـة, حيـث تسـيطر العلمانيـة علـى الإطـار الاجتمـاعي
والسياسي الذي نعيش فيه”، وأضاف: “وفي هذا الإطار, يُنظر إلى الإسلام على أنه قمعي وعنيف

وأبعد ما يكون عن التناغم مع العقلانية في العالم الحديث”.

وأردف سليمان موضحًا: “وبالرغم من سيطرة العلمانية, فمازال هناك بعض الأشخاص الأذكياء
جدًا والمثيرين للاهتمام الذين وجدوا أن الإيمان يمنحهم الأجوبة لما يواجهونه في هذا الاتجاه – وقد

وجدوا أن وجهتهم ومبتغاهم في هذه الرحلة هو الإسلام”.

ومــع تنــوع خلفيــات الرجــال المشــاركين في الدراســة فقــد اتفقــوا جميعًــا علــى الرؤيــة الــتي تقــول بــأن
التحامل والتعصب ضد الإسلام قد ازداد في السنوات الأخيرة, وإن وسائل الإعلام تلعب دورًا مؤثرًا

في هذا الأمر.

يقول باول أن زوجته ربما لم تكن لتتركه لو أنه اعتنق البوذية مثلاً, فهي لم تتركه لأنه اعتنق دينا ما,
لكــن القضيــة الكــبرى هــي اعتنــاقه للإسلام بالتحديــد, بســبب “الصــورة الســلبية” المنتــشرة عنــه هــذه

الأيام.

كثر حظًا لأن عائلاتهم قد فسرّت إيمانهم سمع البروفيسور سليمان من بعض الرجال أنهم كانوا أ
الــذي اكتشفــوه حــديثًا علــى أنــه “إيمــان مصــلحة”،  ربمــا لأنهــم كــانوا يرغبــون في التزوج مــن ســيدات
كــثر الآراء العامــة انحطاطًــا عــن مســلمات،  بــدلاً مــن حقيقــة أنــه “إيمــان اقتنــاع” , وكــان هــذا مــن أ

الإيمان.



معتنقـــو الإسلام الجـــدد ســـاخطين قبـــل كـــل شيء مـــن حقيقـــة أن أقليـــة صـــغيرة ومتطرفـــة مـــن
كثر صعوبة. الإسلاميين ذوي التفكير الرجعي, قد شوهوا نظرة العالم لدينهم وجعلت حياتهم أ

وأضـاف البروفيسـور سـليمان/ “إنهـم مسـتاؤون لأنهـم قـد وجـدوا أجوبـة لأسـئلتهم في الإسلام, ثـم
فجأة أصبحت تجربتهم الآن مصبوغة ومطعونٌ فيها بوجود المتطرفين والإرهابيين”، وتابع: “إنهم
غــاضبون لأنهــم يعتقــدون أن هــؤلاء النــاس قــد اختطفــوا الإسلام وأن الصــوت الحقيقــي للإسلام –

الذي لا يحث على هذا النوع من التطرف العنيف – قد تم تهميشه”.

تحـدثت “الاندبنـدنت” مـع بعـض هـؤلاء المعتنقين للإسلام في دراسـة مجهولـة ممـن كـانوا مسـتعدين
لمشاركة قصصهم.

 

آلان روني

” لقد اعتنقت الإسلام رسميًا في سبتمبر  بالرغم من أنني كنت أمارس الشعائر الدينية قبل
ذلــك بعــدة أشهــر, لقــد فعلــت ذلــك فقــط مــن خلال قــراءة القــرآن وتعلــم مبــادئ الصلاة مــن خلال

الكتب والبحث عن بعض النقاط على الإنترنت, كل ذلك قبل أن أتواصل مع أي شخص مسلم”.

“إنني منعزل إلى حد ما في إنفيرنيس (مدينة اسكتلندية) لكنني على دراية تامة بما يحدث وبالقضية
المتعلقة بالتطرف والتي كان لها تأثير مخيب للآمال عليّ وعلى زملائي المسلمين، وخاصةً عند وقوع
حادثة إرهابية, حيث تستطيع أن ترى بوضوح تأثير هذا الوابل المستمر من السلبية على الأشخاص



من حولك, وانحناء قامتهم وانخفاض روحهم المعنوية”.

” أعتقد أن سبب ذلك هو عجزنا عن القيام بأي شيء لمكافحة السلبية أو تحدي من يرتكبون جرائم
العنف تلك, نحن نشعر بالعجز الشديد”.

مارك بارت

كن مقتنعا باللاهوت المسيحي, وقد ألهمتني قصائد ” لقد كنت دائمًا مؤمنا بوجود الله, لكنني لم أ
كثر عن الإسلام وقراءة القرآن”.  أ

ٍ
جلال الدين الروميّ إلى البحث بعمق

“لقد غيرّ حياتي تمامًا، خاصةً محاكاة الإسلام السني لطريقة حياة النبي محمد وأصحابه معاً وتسيير
أمورهم في المدينة معًا, بطريقة مناسبة للعصر والمكان الذي نعيش فيه”.

“وعلى عكس الآخرين , فقد قامت عائلتي بتقديري ودعمي لتأثير إيماني الجيد عليّ كشخص وكفرد
في العائلة”.

” كان التحدي الأكبر هو تجاوزجميع المعلومات المغلوطة والإيدولوجية والطائفية, والتفسير العام بأن
هذا هو الدين”.

” بالنسـبة لي, إذا كـان هنـاك مـا يجـب علـى الإسلام أن يقـوم بـه, فهـو تسـليط الضـوء علـى النـواحي
الإيجابية, والتوقف عن إعطاء المصداقية لفكرة أن جماعة مثل داعش تمثل الإسلام بأي شكل من
الأشكـال, فهـم يقومـون بمـا قـامت بـه محـاكم التفتيـش الكاثوليكيـة والـتي قـالت أنهـا تطبـق تعـاليم



المسيحي, أو الإرهاب الفرنسي الذي ادّعى أنه يمثل الديموقراطية وحقوق الإنسان”.

يس عرفان كوليز مور

ــق روحــي لإرضــاء رغبــتي في ي ــةً في الحصــول علــى طر ــذ عــام , رغب ” لقــد اعتنقــت الإسلام من
كبر من ذاتي, وأشعر الآن بعد بحثٍ طويل أنني أصبحت أخيرًا في بيتي”. التواصل مع شيء ما أ

“لكوني رجل ذو خلفية مسيحية ومتزوج من هندوسية, كان التحدي الأكبر الذي واجهته في البداية
هو ردود فعل المجتمع المحيط, وعندما حدث ذلك, كان الجميع بشكل عام داعمين بشدة ومهتمين

 عام كانت ردود فعل المجتمع حنونة ورحيمة”.
ٍ
بأسباب اقتناعي بهذا الدين, وبشكل

“الجهــاديون لــديهم أفضــل الخطــط مثــل شيطــان ميلتــون (الشيطــان في قيصــدة جــون ميلتــون:
الفــردوس المفقــود), فرســالتهم المبســطة في العنــف تلقــى جاذبيــة سريعــة لــدى وسائــل الإعلام، وتثــير
أيــدولوجيتهم درجــة مخيفــة مــن ردود الفعــل الســلبية تجــاه الإسلام عمومًــا، والــتي تقــوم بتغذيتهــا
كبر؛ فرسالة الإسلام الأساسية التي تقوم على الرحمة والسلام لا تستطيع فرض نفسها على بشكل أ

الصحافة المثيرة المتحيزة”.

عبد المالك تايلور



” لقــد حــدثت أشيــاء عديــدة عنــدما اعتنقــت الإسلام, كــان ذلــك منــذ  عامًــا مضــت – كــان وقتــاً
عصيبًا جدًا وفترة لن أنساها ما حييت, فقد عانيت من الإيذاء الجسدي والنفسي من قِبَل عائلتي”.

“بالنسـبة لي ولبـاقي معتنقـي الإسلام مـن البـشرة السـمراء، فقـد كـان المجتمـع يعـود بقضيتنـا الإيمانيـة
كملهـا دائمًـا لقضيـة التقسـيم بين الهنـد وباكسـتان وبنجلاديـش, لقـد حـاولوا تحـدي فكـرة الإيمـان بأ

وقالوا بأننا تعرضنا لعملية غسيل دماغ”.

“بالنسـبة لي فقـد حصـلت علـى الإنـذار الأخـير, كـان علـيّ أن أغـادر المنزل, هـذا مـا قـاله والـدي, إمـا أن
أترك هذا الدين أو أرحل, كان عمري عامًا في ذاك الوقت”.

“بعد مرور عام, تُوفيّ والدي وكان مُتوقَعاً أن أقوم بأداء جميع الشعائر الهندوسية لأنني ابنه الوحيد,
لم أستطع أن أفعلها وكان هذا تحدياً آخر”.

“اليوم يبدو أن التركيز منحط على موضوع التطرف، أو ما يُطلق عليه اسم التطرف، فإذا تصادف
الأمر وقام أحد المهتدين للإسلام بأفعال متطرفة، فسوف ينصب تركيزهم على هذا الأمر”.

“أمـا عنـدما ينجـح المهتـدون للإسلام، يسـاهمون في خدمـة المجتمـع وبريطانيـا، ويشـاركون في المشـاريع
المختلفة, فنجد أن وسائل الإعلام لا تسلّط الضوء عليهم, وإن كنت تتسائل لماذا, فالجواب هو أن

وسائل الإعلام لديها برنامج لتشويه صورتنا”.

أحمد باول كيلير



” لقد اعتنقت الإسلام منذ عام  , لذا فأنا الآن مسلم منذ  عامًا, والتغير الذي شهدته من
حيث علاقة الناس بالإسلام يبدو أمرًا استثنائيًا، فعندما اعتنقت الإسلام, لم يكن الإسلام يمثل أي

مشكلة, أما الآن وبعد  عامًا , أصبح الإسلام قضية كبيرة”.
” كان التوقيت جيدا بالفعل عندما اعتنقت الإسلام, فلم يكن هناك أي نوع من العدواة والخوف

كالتي يشعر بها الناس الآن تجاه الإسلام”.
كبر تغيير, التغيير الجوهري”. ” أعتقد أن هذا هو أ

ياّن) كليمنتسون ين (ر وار



 عام, عندما أرى “المهتدين” على شاشة التلفاز, فإنهم عادة ما يكونوا متطرفين, ومشاركين
ٍ
“بشكل

في أنشطة متطرفة سواءاً كانت عنيفة أو غير عنيفة”.

” بالنسبة لي شخصيًا فهذه ضربة مزدوجة, فهي تقدم أولاً صورة سلبية عن المسلمين ككل, وثانيةً
كــثر عرضــة بشكــل فرعــي, حيــث يتــم تصــوير مجتمــع “المهتــدين” بأنــه متطــرف، فهنــاك تصــوّر بأنهــم أ

لأيدولوجية العنف”
كذوبة” ” ولأنني أحد هؤلاء المهتدين والتقيت بالكثير منهم , فهذا التصوّرهو مجرد مغالطة وأ

ماثيو بورجوين



“في عــائلتي الــتي نشــأت معهــا تربينــا دائمــا علــى الانفتــاح, لا أعتقــد أنــني كنــت يومًــا مــا شخصــا ضيــق
الأفق، لقد علموني دائمًا أن أرحب بأي شخص وأن أفكر في الأمور بحرية, لذا أعتقد أن تأثيرهم عليّ
كون قادرًا على الاستكشاف بدلاً من الثبات على نفس طريقي”. عندما بدأ التفكير في الدين, هو أن أ

“ولكــن عنــدما أخبرتهــم أنــني أصــبحت مســلمًا, شكّــل الأمــر صدمــة كــبيرة , وأظهــر بعــض التعصــب
والتحامل الذي كان مخفيًا”.

كـثر, “لقـد اسـتغرق الأمـر بعـض الـوقت حـتى تهـدأ الأمـور, ولكـن بمرورالـوقت أصـبح الوضـع طبيعيًـا أ
كـثر قـدرة علـى وكلمـا شاهـدوا أنـني مـا زلـت ابنهمـا وأنـني لم أتغـير بغـض النظـر عـن إيمـاني, كلمـا كـانوا أ

فهمي والتعامل مع قراري”.

المصدر: الإنديبندنت
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